
 مقدمة
 .ةي ما يطرحها الشباب في اجتماعاتهم الكنسا كثيريلتا يجيب ببساطة عن بعض الأسئلة بهذا الكتي

 الأهداف يطبيعة اللاهوت وقداسته؟ وما ه لماذا تجسد السيد المسيح؟ وهل هذا يتعارض مع: مثلاً
 سطوة الشيطان عن انكسار جهة خلاص الإنسان من الخطية أو منوراء هذه العقيدة المسيحية الهامة، سواء 

بنااالبشرية، أو التعارف على إلهنا المحب، وقد جاءنا في مذود متواضع حب . 
  إهداء متواضع لوليد المذود،يلمات البسيطة هكوهذه ال

 الثالث وسائر الأحبار ةدفي عيد ميلاده المجيد، ونرجو أن يكون لها فائدة بصلوات قداسة البابا شنو
 .الأجلاء

 .ارب تشملنا جميعونعمة ال
 ى موسالأنبا

 العام سقفالأ



  لماذا التجسد؟-١
ستدعى أن يسطر اسؤال .  كل مكان وزمانيف سؤال طالما أثير: المسيحية كلها سؤال هام هو

 ،ةيشرب معلمنا يوحنا الحبيب إنجيله ورسائله، ليوضح لنا حتمية التجسد لخلاص اليدي على يلهالإ الوحي
ل الوحي حديثه بالتحليق في ته إنجيل معلمنا يوحنا يسفيف.  الإيمان بتجسد االله الكلمةستحالة الخلاص دونوا

 ، وكان االله كان الكلمة، والكلمة كان عند االله- الأصل، ومنذ الأزلي في أ- البدءيف": آفاق اللاهوت العليا
، وحل )ف عن كونه كلمة االلهلم يكو  فهاأي اتخذ له جسد" (اكلمة صار جسدالو: "ثم يقود) ١: ١يو " (الكلمة
 ).١٤: ١يو " (ورأينا مجده"بيننا، 

 المسيح بيسوعكل روح يعترف ": أن) ابوحي من االله طبع(ل والرس وفى رسائل معلمنا يوحنا يعتبر
وهذا . يعترف بيسوع المسيح أنه جاء في الجسد فليس من االله ، وكل روح لامن االله أنه جاء في الجسد، هو

 أن يبقى اللهد اقصولقد . )٣-٢: ٤ يو ١" (المعفي ال سيح، الذي سمعتم أنه يأتي والآن هوهو روح ضد الم
  الفكرى علنًاا أميية القرن الأول شاهدنهايوحنا الحبيب، الذي طالما اتكأ على صدر السيد المسيح، حتى 

وحتى بولس الرسول  رشع يثنلاهد بقية اشما استنيفب. هسسلمه من الرب نفت ماى السليم كحاللاهوتي المسي
 في سليمةا لتثبيت العقيدة المسيحية الاية القرن الأول تقريبنه ميلادية، بقى يوحنا الحبيب حتى ٧٠قبيل سنة 

 :مواجهة العديد من الهرطقات مثل

  هرطقة الغنوسيين-١
.  أي يعرفKnow= Gnoses لانية حيث كلمةقعالذين تصوروا أن الخلاص يمكن بالمعرفة ال

 .علويوأن السيد المسيح مجرد إنسان حل عليه روح . لصهايخ أن التأمل العقلاني يطهر النفس والواقو
يح سوأن يكون الم.  ضرورة التجسد والفداءيغقل يلع بالصفالخلاوإذا سلمنا بهذا فقدنا كل شيء، 

 .طيرةت الكنيسة هذه البدعة الخضفلهذا ر. دانا محدود، ففداؤه ناقص فن ذلك أن منيمعا فإنسانً

  هرطقة التهود-٢
تطيعوا التحرر بسرعة س حيث لم ي-ين إلى المسيحيةل الداخداليهو حياة بعض علىالتي سادت لفترة 

 الرسول ليوضح لهم ولس معلمنا بمفانبرى له. مزيةلرعبادة القديمة الشكلية وطقوسها وفرائضها المن أمجاد ا
 حفالسيد المسي". أفضل"كلمة  و التي مفتاحها هنعبرانييلالته إلى اسرا في يح والمسيحية، خصوصسأمجاد الم

، ومن هرون )٤ص  (وع، ومن يش)٣ص (ى موس، وأفضل من )٢: ١ص ( كة بما لا يقاسئأفضل من الملا
ه أفضل وتكهن و):٧ص ( صادق ملكي، وذبيحته كانت ترمز إليها تقدمة )٦ص (ه هو الأثبت عد، وو)٥ ص(

ص (أقداس الهيكل  ، وأقداسه أفضل من)٩ص (ديم لق العهد ان ملضه أفد، وعه)٨ص (وت هرون نمن كه
، ودمه أفضل من )١٢( من ناموس موسىأكمل، وناموسه )١١ص (سر خلاص الآباء  ،والإيمان به هو)١٠

 ).١٣، ١٠ص (دم الذ بائح 
  هرطقة الدوسيتيين-٣

ا الذين تصوروا جسد السيد المسيح غازييليق أن تدخل إلى حياة االلهلا ، معتقدين أن المادةا وخيالي  .
 إذ التساؤلات حول التجسد في، وما زالت أصداؤها ترن ي تجددت فيما بعد بواسطة أوطاخالتيوهى البدعة 

 :يتساءلون
 ؟هل التجسد ضد طبيعة االله) ا(



 ؟هل التجسد ضد قداسة االله) ب(
 ؟هل التجسد ضد قدرة االله) ج(
 آخر سواه؟ألم يكن هناك حل ... دالتجسلماذا ) د(
  في حياتنا؟دالتجسما مدلول ) ه(

 :وهذه الأسئلة الهامة يجب أن نستوعب إجابات عليها لعدة أسباب
 . تحطمت على صخرته كل الهرطقاتالذي، الصخريللتثبت من إيماننا : أولاً
المسيح على أساس المعرفة الأساسية اللازمة للخلاص، إذ يقول الكتاب فيخوتنا إلندعم : اثاني 

 ". من عدم المعرفةشعبيهلك : "لمقدسا
فما دام .  المسيح وفى الملكوتفي نا عن نصيبالتخليبعينه   عن عقيدة التجسد هوالتخليلأن : اثالثً 

 الملكوت في بعينه، إذ كيف نحيا معه كهو الهلا إذن، فهو لن يسكن فينا، وهذا اجسداالله يستنكف أن يتخذ له 
 .ه قطهونحن لا نشب

فالتجسد إذن هو سر ). ١٦: ٣ي  ت١" ( الجسدفي التقوى االله ظهر سر عظيم هو: "لرسوللهذا قال ا
 .ي الخلاص الأبدبالتالي، والإنسانيةالتقوى 

  طبيعة االله؟ع هل التجسد يتعارض م-٢
، ولا بغير مركيتصور البعض أن التجسد يتعارض مع طبيعة االله، لأن االله روح بسيط خالد، 

؟ وما خطورة مالتفكير سليفهل هذا .  حسية، مرئية أو مسموعة أو محسوسةاذ صور، ولا يصح أن يأخمادي
 هذه الفكرة على البشرية وعلى خلاصها؟

 : نظرة خاطئة للمادة-١
ت المادة أليس. ة خاطئة وخطيرة إلي المادة تخص بين طياتها نظر- أن االله لا يتجسد-هذه الفكرة

 أن يتخذ االله منها وسيلة يعلن بها عن روحانيته فياضة إذن ما الغض! بكل صورها إحدى مخلوقات االله؟
 أصولها إلى في، وترجع اإن فكرة نجاسة المادة ليست سليمة إيماني!  وضعفاء؟نلبشر حسييواختفائه وعلوه، 

وهم بذلك . لها مثل سجن قابض  جسد، هويف الإنسان روح محبوسة نيتصور أ، وهندوسي يفكر وثن
 .مسامير، وينهكونها بأصوام مفرطة متطرفةيعذبون أجسادهم بال

لخلق، وتحمل ا أجسادنا أسرار يألا تحوست أجسادنا من صنع يده؟ يأل! ؟ا دنساهل يخلق االله شيئً
 ،النقيصةأعمق الأدلة وأصدقها على وجود الخالق الأعظم؟ لا يصح أن ننسب إلى أعمال االله النقص أو 

 غواية ولكنه اختار أن يستمع إلى الحاليالفردوس بنفس جسده  فيعاش مع االله  و،ا خلق مقدسالإنسان
 ، ككلالإنسانأما . إلى روحه وكيانه كله وذن دخل إلي جسده فيما بعد،إفالخطأ .  براثنهفيالشيطان فسقط 

 أن تتمسك كنائسنا التقليدية يف بالسب هوولعل هذا ) ٣١: ١تك " (اجد احسنً" الأساس، فكان فيكخليقة االله و
  المرضى، والخبزمسحة الميرون وفي المعمودية، والزيت في الأسرار المقدسة، كالماء  فيستخدام المادةبا

 فيوليس " الاستخدامسوء  "في هي خلقه االله مقدس، وأن المشكلة شيء التناول، لتؤكد لنا أن كل في والخمر
 المادة نفسها 

 : نظرة خاطئة إلى االله-٢
 لأن داعيولا .  طبيعته من يغيروالتجسد لاء السماء والأرض يمالاالله بالفعل روح بسيط قدوس، 



 لا يكف عن كونه ايرينا نور  أوا، أو يسمعنا صوتًافاالله حينما يتخذ جسد. نخشى من التجسد على طبيعته
اتخذ "إنه فقط ! حاشا... إلي جسد" يتحول"إنه لم . ء السماء والأرضيالروح البسيط الخالد القدوس، مال

  هذا مشكلة؟ أليس هو قادر على ذلك؟في فهل". ادجس
، فزيونييوالتل الإذاعيلنا يموج بالإرسال و الجو كله من حمثلاً:  كثيرة لهذا الأمرتتشبيهاوهناك 

لا نراها ولا نسمعها بالعين والأذن .  الجو إلى كل بلاد الجمهوريةفي موجات مرسلة من القاهرة وتنتشر
 قذناها، أونستا ذلك أننا يوإذا استقبلناها في جهاز لدينا، لا يعن. يستقبلها ويجسدها المجردتين، ولابد من جهاز

 :ومن هذا التشبيه نرى. كلها في أجواء مصر احتكرناها في جهازنا هذا، فهي لا تكف عن الانتشار
س والقيا.  ذلك أنها موجودة بالفعلي أن هناك موجات موجودة، لا نراها ولا نسمعها دون أن يلغ-١

 .مع الفارق بالنسبة إلى إلهنا العظيم الموجود في كل مكان وزمان دون أن نراه بعيون الجسد
والقياس . رى من خلال تجسيدها في جهازحس وتُالمحسوسة يمكن أن تُ  إن هذه الموجات غير-٢

أو الصوت أو  را حسية كالنا هو روح سامية، ويمكن أن يتخذ صورالذيمع الفارق بالنسبة إلى إلهنا العظيم 
 .يأو الجسم البشر النور

. ها من الجو، وانحصارها في هذا الجهازباسحان ي إن تجسد هذه الموجات في جهاز، لا يعن-٣
لهذا قال السيد المسيح . ء السماء والأرضيله ماله الإونوكذلك فإنه حين اتخذ االله جسد إنسان، لم يكف عن ك

: ٣يو " (اء مفي الس بن الإنسان الذي هوا الذي نزل من السماء ليس أحد صعد إلى السماء، إلا: " له المجد
١٣.( 

وما قلناه عن الموجات الإذاعية نقوله عن الطاقة الكهربائية فهي تتجسد في مصباح دون أن 
الذي خلق المادة  ، إذ أن االله هوإذن فالتجسد لا يتعارض مع طبيعة االله... تكرها هذا المصباح، وهكذايح

 .حال إذا ما اتخذها وسيلة يعلن لنا بها عن ذاته أيبادة لن تحده والم مقدسة،
 ؟ههل التجسد يتعارض مع قداسة االله وقدرت-٣

هل من المعقول أن :  فيقولون مثلاً...درتهق واللهجسد ربما يتعارض مع قداسة اتيتصور البعض أن ال
 كواحد يران، ويأكل ويشرب وينام ويصس بطن العذراء ويأخذ جسد إنلي ينزل إالمتعاليظيم القدوس عإلهنا ال

 ! ذلك تلويث لقداسة االله؟فيأليس  !منا؟
، إذ س فيشبه إلهنا العظيم بالشم-دسر التجس أعظم من كتب عن -يالرسوليرد القديس أثناسيوس 

س على مسطعت الش ولف...  سموها وطهرها وجبروتها ودفئها ولزومها للحياةفيمن خالقها، ها نلمس فيها شب
كذلك إلهنا ! ؟هيومة من القمامة دون أن تتلوث لك اهتطهر هذ نهامن القمامة، أتتدنس الشمس، أم أة كوم

 !نعم يطهرنا دون أن يتدنس...  يطهرنا بطهرهي بنا، بل بالحرالعظيم، حين يسكن فينا، لن يتدنس
بنوره وبروحه  يشرق فاالله...  نحياها كل يوميحر، بل بالالإلهي لم تستجد بالتجسد ةلحقيقوهذه ا

 ذاماف. ديها، ويطهرها، دون أن يتدنسيهالقدوس، على البشرية الخاطئة، منذ الأزمنة السحيقة، يعمل فيها، و
منه مكان؟  لوخ؟ هل يائً كل إنسان مهما كان خاطيزمان، وف كل ي كل مكان، وفي االله فساستجد إذن؟ ألي

 كان؟ اأين نسااء الإشمنه أح دود، ويستحيل أن تخلومح ؟ هل نسينا أن االله غيرادنس كان هذا المكان مامه
 لا يتدنس هب  يظهرا إذ يتخذ جسدي الذاالله ةقداس؟ إذن فالتجسد لا يتعارض مع ألسنا به نحيا ونتحرك ونوجد

. ح، ليتحد بنا ونتحد به المسيفي وأنه أحبنا. له عطينا مايلنا، ل  يأخذ مانرتأى أا أن االله الجديد هو. بل يقدسه
تهم الساقطة ويحملهم على عجدد طبييم، ليطهرهم من الخطايا، وبه قلوي وسط البشر، وفسكنى بالىرض



لقداسة يتمح، وفى نفس الوقت ارض مع قداسة االلهعإذن التجسد لا يت. هم إلى السماء بو يعود. امنكبيه فرح 
 كيف؟... نسانالإ

 ىو التقرس عظيم هو
. ن التقوى ولا القداسةوبدونه لا تكو ،الإنسانيةسر التقوى ى أ:  التقوىسربالحقيقة  إن تجسد االله هو

عتنا فسدت بعد سقوط آدم وحواء، وكان لابد من تجديدها وإعادة خلقة الإنسان وصنعه طبية أن ببساطوالسبب 
 وهذا. لنا من الداختعتقديسه لطبيووبنا  قلفيسكنى االله ب هذا التجديد إلا تما كان من الممكن أن يمف. مرة ثانية

كلا، . النواهيو  والأوامرةبي الخيرة والشرائع الطنصائح بتقديم التكتفي لا فهي، المسيحية في رارس الأرس
 فيطهرنا ويخلصنا اجميعائنا ش أحفي، يسكن ءعذراال أحشاء في ي سكن العظيم الذهنا ببساطة تجعل إلهي

ة االله، ولكنه سداقب جسد لا يضرتالإذن ف) ١٧: ٥  كو٢" (جديدة ةفهو خليق المسيح في أحد نإن كا: "ثانية
 ... نحن لقداستناأساسي

 ؟وهل التجسد يتعارض مع قدرة االله
 الذي الوحيد الشيءإن . شيء  كلىعلة قادردرقال القدرة، ي كل بسيط، أن االلهبهذا غير معقول، لسب

 وخارج هذا الأمر.  عن الشرهمنز  لأنها خارجة عن طبيعته، وهولخطيةا  يوافق طبيعة الرب أن يعمله هولا
 )١٤: ١٨تك " (؟شيءيستحيل على الرب هل "

باب كنيستها ق ىالنور عل  أمرت ظهل حسية كماكا أشفيإذا كانت أرواح الصديقين تظهر لنا 
ر إن كانت الملائكة تظهو؟ شيء كل ىالقادر عل الحافظ، الخالقعلى  با صعذاه يكونن، أفهل وبالزيت

، الإنسانسر خلاص   هولتجسد انلنا؟ إ يظهرو اد جسية، فهل من الصعب أن يتخذ االله حسفي هيئة للقديسين
 : السؤاليتوهكذا يأ.  القادرةسة القدو طبيعة االلهوهو يتعارض مع

د؟ سكلة الإنسان خلاف التجش أمام االله حل لمأفلم يكن ساس؟ هذا؟ لماذا التجسد من الأ كلولماذا

  . القادم إن شاء االلهلعه في الفص التجسد؟ هذا ما سنتابهدافما أ

 ؟جسدتال داف أه ما هي-٤
 سقوطها، ولم يكن هناك حل آخربعد رية ش أمام الب-يرة أساسية وفرعيةخطكانت هناك مشاكل 

 :هيوهذه المشاكل .  ذاتهحيل أن يحلها غير االلهت يسيلكلمة، ليحل هذه المشاكل التسوى أن يتجسد االله ا

 : التعرف على االلهةمشكل -١
 عن اه بعيدئ سمافي افهل يبقى االله عالي. مادة ومحدودنسان ملتصق بالمحدود، والإ  روح غيرفاالله

غم محدوديته اء االله رم المستطاع أن يصعد الإنسان إلى سالإنسان الملتصق بالمادة والحسيات؟ وهل من
 . لدينااا ومحسوسن ماريبق يريص ل-س أثناسيوس بحسب تعبير القدي-"كمعلم حكيم"وهكذا تجسد . وضعفه

 : مشكلة موت الإنسان-٢
 لا رجعة إلهيهذا حكم ). ٢٣: ٦ رو("  موتيأجرة الخطية ه. "والأساسية المشكلة الجوهرية يوه

 الموت في للنفس الساقطة، إنها الطبيعي لمآال ونة غاضبة على الشر، بل لأن هذا هليس لأنه مجرد إدا. فيه
؟ ومن وانحلالهامن يجدد النفس والروح؟ ومن يقيم الأجساد بعد دفنها . سير تالأبدي الموت إليتسعى و

 .اقطعيعطيها أن تتحول إلى أجساد نورانية؟ ليس سوى االله 

 : فساد الطبيعة البشرية-٣



امحه االله رغم أنه  أن يساطبعوكان من الممكن . ته، وأصابها الفسادعت طبيوثتلو الإنسان، سقط
من  طبيعة الإنسان، وفيلا يصفح، بل   رغبة االله أن يصفح أوفين المشكلة لم تكن لك. حذره من العصيان

 أو نبي أيط، وعلى ق الساالإنسان ىوهذا العمل يستحيل عل. ابها من فسادصجددها له مرة أخرى، بعد ما أي
 .الق نفسهختاج إلى الح من جديد مالإنساند، وخلق ودمحملاك، فالكل مخلوق و



 :الشيطانكلة سطوة ش م-٤
ط عليه، وحتى عند موت غ تحت سطوة الشيطان، فقبض عليه وضلقد أخضع الإنسان نفسه بنفسه

ترى، من . لى نفوسهم هناك يقبض عس، وكان إبلياإذا كان الفردوس مغلقً وية، ينزلون إلى الهاواالأبرار كانو
 الجحيم؟ في التيرواح البارة بضة إبليس، سواء الأحياء على الأرض، أو الأقأن يطلق البشرية من  يستطيع

 . هس هذا سوى االله نفالمسبيين؟ يستحيل أن يفعلر ، ليفك أسالمجهولمن يستطيع أن يقتحم هذا 
 . من التفصيلبشيءهداف الأفلندرس هذه 

 عرفنا االله.... بالتجسد -٥
كل مكان  روح بسيط خالد يملأ فاالله. ة الإنسانع االله وطبيطبيعة بين جذريلا شك أن هناك تناقض 

إنه مخلوق على صورة . اذلك تمام بينما الإنسان غير متغير ولا مدرك ولا دغير محدو)  أبدىأزلي (سرمدي
لكنه محدود وله ...  وراء المادة والطبيعةفيما  تفكرالتي الحرية والبر والعقل ويتمتع بعنصر الروح في االله

 بداية،
 الحواس، ولهذا تميل كنيستنا وألعقل ا  جهةنبشر مال يجعل االله فوق إدراك يهل الإيمساوهذا الت

 لذيلأسلوب اا أي معظيا الن إلهنالتعبير ع في السلبي الأسلوبتخدام سا ا إلىم دوالشرقيالقبطية، واللاهوت 
القداس ي ففنقول .  تعالىعنها يورد من صفات إيجابية ثر مم أكب مع صفاتهسنات عن االله ما لا ييينف

 يالذ الزمني، غير يدبء، الأيتدبملا ، غير المحوى، غيرالمرئي يرغ لا ينطق به، الذي" .مثلاً يالغريغور
 المتكرر، لما لا النفيوهنا نلاحظ . "، غير المستحيل، خالق الكل، مخلص الجميعالمفحوصير غلا يحد، 

 .خلصمخالق، الل، اكالأبدي ينفرد بها االله التي ةلض الصفات القليع، وإثبات لباللهسب مع ايتنا

 :التجسدزم لمن هنا 
ن وإليه ما يسميه اللاهوتيل يث أن من يدخبح البشرى، الإدراك فوق امتسامي لأنه إذا كان االله

 نقول، إذا كان االله. عمياء لا تراه فتبدو نالعي يبهر هللانور لأن  ...(Divine darkness) "الإلهيالضباب "
ة غير المحدودة، فهل تبقى الأمور هكذا؟ كيف يتعرف إليه ة البشرية إلى هذه الدرجع فوق الطبييامتسام

 ماديف ورث كبوهو ترا ىلليه؟ وكيف يتصاعد إلي عرشه الأع كيف يقترب إ؟ ي الضعيف الحسالإنسان
 !ء؟ إنها بالحقيقة مشكلة هامةيخاط

 :محاولات يائسة
 لا الإنسان: "لقول الرهيب، فارتدوا أمام ا إلى االلهيقتربوالكثيرون منذ سقوط آدم أن اولقد حاول، 

يه ل عستر مغارة، وفيه الرب أ الرب، خب"مجد"سى أن يرى و ولما حاول م).٢٠: ٣٣خر  (" ويعيشيراني
نموت لأننا : "قائلاً رؤيا صرخ في الرب أى أنه رونشم منوح أبو شاكتشفولما . أمامه" جودته"بيده، وأجاز 

وكان االله يتكلم . ى دون جدوياالرؤ تلهث وراء هذه أجيالاً وهكذا عاشت البشرية). ٢٢: ١٣قض " (رأينا االله
 كامتلاء: ظاتحسة للوسمح  صورفيهم له الذين يلهمهم بكلامه ويتراءى ئ عن طريق أنبياايمقدالبشر إلى 
 سمائه، في ا عالي االلهىقبوهكذا . الأحلاموليقة المشتعلة، أو الرؤى ع اليمة بالضباب، أو الصوت القادم منالخ
 .اتسي طين الأرض وظلمة الحفي اهابطً الإنسانو

 :الحل جاءو
ا قديمد ما كلم الآباء بالأنبياء عب االله"ول الرسول كق صورة إنسان في الإلهيةلمة لكوذلك حين تجسد ا



عمل ا يض به أي، الذشيء لكل اوارثً جعله الذي، ابنه في هذه الأيام الأخيرة فيمنا كل وطرق كثيرة، عبأنوا
 اوأخير بالأنبياء  يكلمنا كانفاالله". في"و "ب"  الجري حرفنولنلاحظ هنا الفرق بي). ٢-١: ١ عب" (ينالعالم

 صار وهكذا.  ما خلا الخطيةشيء كل في صورة إنسان مثلنا في دياأعلن نفسه لنا جس أنه أي. ابنه في مناكل
ن اء كل مكينه الإله الروح المال كو، دون أن يكف عنا، وغير المحسوس محسوسايئ مرالمرئيالإله غير 

 . على كل الأذهاني المتعالوزمان،

 :حالمعلم الصال
 يإل لا ينتظر من تلاميذه أن يرتفعوا الذي، ح بالمعلم الصال تجسدهفيبه القديس أثناسيوس إلهنا يشو

أما أن . لو والمقبالمنطقي هو الوضع اوهذ. هليمم مقاصده وتعافهى مستواهم ليعرلإ اه، بل ينزل هوتومس
 .يلح المستنعي هوذا فهتنا، بيار رغم ضعفنا وتُإليهائه، وينتظرنا حتى نتصاعد م علياء سفي هللا يبقى

ى يعلن لنا تينا باللغة التي نفهمها، حلإوليتحدث  اء،فعلضينا نحن الإالرب ليقترب  دهنا تجسمن 

 .مائهس بنعمته إلى ا بشخصه، ويقودنانحبه، ويعرف

 تم الفداء ...بالتجسد  -٦
 نتعرف عليه وحسب، بل قصد أن يفدينا من موت الخطية ويعتقنا نلم يهدف إلهنا العظيم بتجسده أ

 انت موجهة إلى كدودة حيث أنهامح سقط أبونا آدم، وكانت سقطته غير؟فكيف كان ذلك. من سلطانها الخطير
 فينها سوى المزيد من الخطايا نتج ع طبيعة فاسدة، فلم يي البشركما أنها أورثت الجنس. نا غير المحدودإله

  من حيث نوعها وكمهاةغير محدود يالأجيال المتعاقبة وهكذا صارت خطية الجنس البشر

 ما الحل إذن؟
 :من احتمال أكثرهناك 

 الذي لكن هذا معناه هزيمة االله أمام الشيطان شيء كل يتهن ينفذ االله كلمته ويميت الإنسان، وي-١
 ؟ الموت منذ البدايةفي إذن، مادام سيسقط الإنسانة من خلق م الحكما. أفسد له عمل يديه

) المحبة(  أن تتجلى إحدى كمالات االلهيذا يعنولكن ه.  ورحومبفهو مح، الإنسان  يسامح االله-٢
، ساقط الالإنسان مسامحة فيط فقن م إلى أن المشكلة لا تكبالإضافةوهذا ). دلعال(ا تتضاءل صفة أخرى نمبي

ن يجدد أف، دون لا سم االله عينمحساي نما قيمة أ. الإنسانيةة ع فساد الطبيأي، طالسقو آثارداواة  مفيولكن 
  شركة مع طبيعته القدوسة؟ في ريصطيئة وتخ الىتنتصر علحتى . ييعتطبويقدس 

 لن جهة أخرى تنامالموت، و محك فذ فيهنيهة جن م فالإنسان لفداء رسل االله فادٍيفل إذن، -٣
 ؟يهذا الفاد ولكن ما المطلوب من. رانفغالبشرية ال

 :وبمطللا يمواصفات الفاد
 :فيه صفات معينة مثل و لابد أن تتوافرفه خطيرة، يإن مهمة الفاد

 .قصاصل حمل افيمثله يس الفاديو ط،سق الذيالإنسان هو ف، اانً إنسي الفادنويك يجب أن -١
، ولأن حكم االله على )٢٣: ٦رو ( "تو ميية هالخطأجرة  "ن، لأالفاديذا  هيموتب أن ج وي-٢

 ).١٨: ٢تك " ( تموتااموتً" هو الموت اء كانحوو م،دآ
، الإنسانين غير المحدود على الد فاءو يع، ليستطمحدود يرغ يجب أن يكون الفادين هذا لك و-٣

 في بينصبدود، ولأن البشرية كلها ساهمت  غير المحجهة ضد االلهمو ية كانتالخطن لأ -ناكر كما ذ-وذلك



 .اجد ا ضخمين فصارالد هذا
ء يخاط ف يفدينا وهويكطيه، إذ يع  لاالشيءن فاقد ، لأيةخطبلا  الفاديون كجب أن يي كذلك -٤

 ؟يحتاج لمن يفديه
ح ، بالرونسانالإقة خلن تجديد لكو  الغفران، فقطسلي لأن المطلوب منه اخالقًون يك ويجب أن -٥

 .سالقد
 بد من التجسد، لماذا؟وأمام هذه المواصفات كان لا

 :لهو الحالتجسد 
، الإنسان ي أن يفداقادر ار وحل بيننا صاجسدتخذ له اة الإلهية، حينما ملأن أقنوم الكلمة، الحك

 : كل المواصفات المطلوبةامحققً
 .وتمهو إنسان، ي:  فبناسوته-أ

 .محدود، بلا خطية، خالق رهو غي: هوتبلاهو -ب

 الذي لنا وأعطانا الذيأخذ "  يحل مشكلة فساد الطبيعة البشرية، بأن رب المجد أناستطاعوهكذا 
 .بررنا ببره كما أنه أخذ جسدنا بلا خطية، وأعطانا شركة طبيعته الإلهية أنه حمل خطايانا، وأي ".له

 !تحيلهل هناك حل آخر؟ مس

 سقط الشيطان...  بالتجسد-٧
 فترة فييس ملائكة سقط مع طغمة  الأساس رئفي وهو. ، وشخصية حقيقيةحيالشيطان كائن 

ة د مواضع عديفي الكتاب المقدس فيوقصة سقوطه مدونة .  الروحيةتخلوقام لهذه الت كانالتي الاختبار
 :أهمها

 كيف قطعت إلي الأرض يا قاهر.  بنت الصبحةيا زهر ءما من السكيف سقطتِ ":١٤ شعياءإ
 رتنك انحد، لكي العللأصير مثواكب، لك فوق اسيكر فعات، أرسموال  قلبك أصعد إلىفيوأنت قلت . الأمم

 ).١٥-١٢: ١٤ شإ" (باوية، إلى أسافل الجهى اللإ
 لمين وملائكته، ولتنالتنين وحارب ا اته، حاربوكئلام وئيلاخيم السماء فيوحدثت حرب  ":١٢رؤيا 

 ان،يطش واليسإبل المدعويم، الحية القديمة، عظفطرح التنين ال.  السماءي فم بعد ذلكنهامكيقووا، فلم يوجد 
 ).٧: ١٢رؤ  (هتئكى الأرض، وطرحت معه ملالله، طرح إك لمال العيض يالذ

سقط سيان طمادام االله كان يعرف أن الشيي  الشيطان؟ أو بالحربسقوطمح االله سلماذا  ...لكنو

 يطان؟ان؟ لماذا الشسنلإ اطسقيم أنه سيعل لما تركه وهو سقطاس؟ وبعد أن سفلماذا خلقه من الأ
، تابعةلوقات مخ يدلا ير االله . حرية الاختيار لدى الإنسانوعن هو المفتاح الوحيد لموضاالشيط

، بين أن الاختيارم حرية هل اهم، تاركًخلق للملائكة حين ختبارا ى فترةطلذلك أع. لوقات حرةخميريد  نهلكو
د متمس أن نوره كين المسىسن، واللهل عن اتق أن يسانيطختار الشاذا هكو. وا ذلكفض أن يرأوونوا معه، كي

 من الظلام ومن هنا ةت فرصة إنارته وصار كتلطعفانق. ذاته من  أن ينيرتحيلإنه يسو. يمن النور الإله
 يس كله، فلانه صار ظلامأ كما. رفه مسئولية كاملة، لم يتقدم أحد ليغريهتصل عن ئومس  فهوهوبتتلت حاستا

 . توبته أو خلاصهفيهناك أدنى أمل 
 ناختار أفإذا .  أو للشيطان، حسبما أراد اللهيحياختيار، أن لا حرية ااأيضأما الإنسان، فكانت أمامه 



ب لنا أن يح خلقنا االله عليها، والتي الحرية إنها .من الخالق  ذلك بمحض حريته، وليس بقهرنا الله سيكوييح
لم يسمح   نفسه، فهوهو االله الإنسانيسقوط  دفع ثمن هذه الحرية، وديون ذلك الي أن الذالله اوشكر. نمارسها

نا، فنزل ؤغراإ  تم ضعفنافي بل بالعكس، رأى أننا ،ص أنفسنا بأنفسنالِّوطنا على يد إبليس ثم يتركنا لنخبسق
 .لفدائنا، وسحق الشيطان

 كيف سقط الشيطان؟
كان الرب  و فيه،اان متحيركفلقد . نه انتهى من السيد المسيحعلى عود الصليب، ظن الشيطان أ

 بعد أن ايقيم ميتًو ،مىع لأا عينً يخلقهجديله صفة من صفات اللاهوت إذ  مرة يظهر. ه عنهوت لاهيفيخ
 . وينامشصفة من صفات الناسوت فيجوع ويعطله  دد القلوب، ومرة أخرى يظهرجي، ويغفر الخطايا، ونتأن

فيقتلونه  ب اليهود والرومان عليه،لقل الشيطان خطته ويم يكلكي" اتدبيري"وكان الرب يفعل كل ذلك 
، ينسانلإ عن جسده االإنسانيةنفصلت نفسه اوكان الرب يهدف إلى هذه الغاية، لأنه على الصليب . بالصليب

ولما نزلت . روح إنسانية+ فسن+ جسد:  ناسوت كاملفيفالرب شابهنا .  بكليهمااه كان متحدوتأن لاه غير
يطان أنه ش، ظن ال)امغلقًلأن الفردوس كان (قديسين السابقين على الفداء  الفسنسانية إلى الجحيم كأنلإ اسالنف

وانسحق الشيطان أمام . عق إذ وجد هذه النفس متحدة باللاهوتسيقبض عليه كبقية أرواح القديسين ولكنه ص
ها باب  ل، وفتحباا غالبه جة لفدائه، وخرتظرس المننفلأن ابي جحيمال فيرة و أحدث ثيلذاح يد المسسيال

 .ودعها فيه بفرحة عارمةأدوس والفر
رئيس هذا العالم "، " مثل البرق من السماءاقطًطان ساشيت اليرأ" :با الرله قاالتيمة لكلا تمت اذوهك

إله السلام ": وهكذا صار لنا إمكانية النصرة عليه ).٣٠: ١٤، يو ١٨: ١٠يو ("  شيء، وليس له فيآتٍ
 .)٢٠: ١٦رو " (ايعسيسحق الشيطان تحت أقدامكم سر

، فهو يعرض دون أن  نعلق عليها خطايانا الآنيفلم يعد لنا حجة أن نجعل من الشيطان الشماعة الت
بنفسه ختار ذلك انه لأ فيه االله إلى ما لا نهاية هليوم سيعذب، تمهيدا لأبدا، وقد فقد سلطانه علينا إلى يفرض

 .وبكبريائه المرة
ستيقظ أيها ا " عليه، إذ نقوم مع الرب من قبور الخطيةةتمتع بنصرلفي نالأونحن الآن في الملك 

 للقيامة اوذلك تمهيد. )٦: ٢أف (" أقامنا معه"، )١٤ :٥أف  ("ء لك المسيحي، فيضلأمواتالنائم وقم من بين ا
 .الثانية قيامة الأجساد ، لنحيا مع الرب إلى الأبد

 نتهت مشكلة الشر والألما... بالتجسد -٨
 : إلى أهداف عديدة منهااطريقًمما سبق أن التجسد كان لاحظنا 

 .تهورف عليه، وأن نسمع صعمن الممكن أن نت ، فصاراجسد التعرف على االله الروح، إذ اتخذ -١
 بناسوته، وأن يقوم أن يموت عنا  المناسب، القادرالفادي إتمام الفداء، فبالتجسد حصلنا على -٢
 .هوتلأجلنا بلاه
 .إلى الفردوس  ظفرفي بهم داخلاًن، فلقد سحقه الرب بالصليب، وسبى سباياه  سقوط الشيطا-٣

 . من حياة البشريةمالشر والأل مشكلتيرك أن التجسد أنهى ديبقى أن ن

 :رلشمشكلة ا

 : أمريني يعان- بسبب السقوط-الإنسانصار 



 .ة فسدت بالخطيالتية ع الطبي-١
 . بالسقوطهصدر ضد الذي الحكم -٢

 كان علينا، الذيتجسده حل هاتين المشكلتين، إذ مات عنا على الصليب، فانتهى الحكم لكن الرب ب
 حياة فينا معه قمفنا مع المسيح، ثم د - بالمعمودية-وهكذا. فسادها رناطهو واتحد بجسدنا، فأعاد خلقتنا

مادة طت بها إذ أحينلة الحريق، ولكسهة ش، صرنا كقي أثناسيوس الرسولالقديسل أو كما يقو. جديدة
 من ،اممكنًالاتحاد باالله  ارومن هنا ص. أمن من حريق الدينونة مفيال، صارت عشتسبتوس غير القابلة للالإا

 .لأقدسيناده ودمه س جنالمستمر ممية معه، والتناول وخلال الحياة الي
السفر  بن علىذ أوشك الاوإ.  وحيدابن تجديد خلقة الإنسان بملك له يةوس عملييشبه القديس أثناسو

وسافر الابن، . اجدبنه الحبيب، فخرجت الصورة بديعة اان عظيم أن يرسم له صورة فن الملك من بطل
 ليرسم خارج من البنلا طلب الفنان عودة اهبناما أراد الأب استعادة صورة ول. وحدث للصورة ما أفسدها

 التيإلى أصلها دون أن يمزق اللوحة لفعل عاد الابن مرة ثانية، وأعاد الرسام الصورة وبا. الصورة من جديد
 معنا، جاء قديس أثناسيوس أن هذا ما فعله االلهيقول البن و الأصل صورة الافيفسدت حيث أنها كانت تحمل 

 ما ا حملت يومي هذه الخلقة الأولى التين أن يفن طبيعتنا الساقطة دوسرسم الصورة على نف إلينا، وأعاد
 .رته الإلهيةوص

ن يتجدد حسب فر له خطاياه فحسب، بل أغمن الممكن لا أن ت قة الإنسان، وصاروهكذا أعيدت خل
 "للمعرفة حسب صورة خالقه يتجدد ييق مع أعماله، ولبستم الجديد الذ الإنسان العتتمإذ خلع"صورة خالقه 

 ).١٠-٩: ٣كو (
ا يريد، أعاد من ك صنع من الطينة وماء، وإذ لم يكالذي بالفخاري العهد القديم في ذلك وقد شبه االله

لذلك . )١٠-١ :١٨رميا إ ("بيدي تم، هكذا أنالفخاريهوذا كالطين بيد "وقال الرب . عه ثانية بعد أن فسدصن
رعليه د يق وتجديد طبيعته، وهذا عمل لاالإنساندة خلقة إعا يتحدث عن الذي الدين الوحيد هيفالمسيحية 

 .سوى الخالق

 :مشكلة الألم
 على اعقاب الماضي في كان لمفالأ. لمشر، عالج مشكلة الأل مشكلة ادهسا عالج الرب بتجموك

 وهب لكم لأجل المسيح لا أن لأنه قد". ه، وهبة منهعكة مر شلمالأ لكننا إذ تبررنا بالمسيح، صارة، وئالخطي
 مهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهذ"ولذلك فالرسل ). ٢٩: ١ يف (" به فقط، بل أن تتألموا لأجلهاوتؤمن

ن أنيمستأهلا سبوح٤١: ٥أع  ("سمهاهانوا من أجل  ي.( 
حمل "ية، إذ ئ فدااة، وكانت آلامه آلامئبة، لأن السيد نفسه تألم دون خطينعم، فالألم لم يعد عقو

 باكناتجة عن ارتل فيما عدا الآلام ا-لامنا كلهاوصارت آ). ٢٤: ٢ بط ١ ("الخشبة جسمه على فيخطايانا 
 . لأرضياتايل وبنيان وشركة وفطام عن ميها تعزية وتنقية وتك فا آلام-اخطاي

" ةهو الكنيس الذي لأجل جسده يم جسفيمل نقائص شدائد المسيح أك: "سل بولولذلك يقول الرس
 أسرال وكما دفع" ءضان هم الأعومنؤ جسد المسيح، الرب هو الرأس والمهينعم، فالكنيسة ). ٣٤: ١ كو(

 المرض والخسارة المادية والأدبية - منها فالألم إذنبها الأعضاء أن تدفع نصيم، وجب علىنصيبه من الآلا
 . مع المصلوب لم يعد عقوبة الخطيئة، بل شركة-ير ذلكغوآلام الموت والكوارث الطبيعية و

  عليه،ركش ترضى به، وتيضجر منه، بل بالحرلم وبركاته فلا ت تدرك غاية الأالتيى للنفس بوطو



 :لم تدرك أن الأفهي
 .يتينا من شوائب الخطيئة والبر الذا ينق-١
 . والناس إذ نحتمل بشكر يزكينا أمام االله-٢
 . ويقينا من ضربات الكبرياء كشوكة بولس-٣
 . ويفطمنا عن الأرضيات لنطلب أورشليم السمائية، ونستعد لحياتنا الأبدية-٤

، اللهإتحاد بالا للخلاص منها، واايد وحا الإنسان، ومعبركلاشل مك ليا جذرد حلاًسالتج ارص وهكذا

 .والتطلع للخلود

 عن التجسد يوساسن أثقديسات الشبيه ت-٩
 عن ياسيوس الرسولثندها القديس أ أورالتيات يه به هذه الدراسة المبسطة، التشبيما ننه وخير

 :وهذه بعضها. ، ليشرح بها لنا أبعاد هذه العقيدة الهامةيلهالتجسد الإ

 : تشبيه الملك-١
 هيإذن، فسوف تكون هذه المدينة . هاي مملكته وسكن ففي مدينة ارختا املكً أن الو تصورن

 . كل البيوتفيسكنى  ا هوته أحد بيوفي سكنى الملك نكما أ. وستكون لها كرامة خاصة. العاصمة
، يالأهالاجمون يهو  حراستها، فبدأ الأعداء يطغون الأسوارفي المدينة أهملوا ن أن سكااولو فرضن

 ن أاومعتبر عن هيبة المملكة، ادفاعم تهئولون؟ أم أنه سيهب لنجدس المم هلاًئهل سيسكت الملك على ذلك قا
 ؟اشخصيالإساءة لأحد رعاياه إساءة له 

 أحشاء العذراء مريم إنما رضى بذلك أن في ين سكن حفاالله...  التجسدفيهذا بالضبط ما حدث 
 .شيءده يح كل مكان ولا في  لأن االلهىيعطب شيء كل البشر، وهذا فييسكن 

بأن يطغاها، إلا أن ذلك لم  .نيطاشللمحوا سبشرية ول امهت حراسة طبيعفيأهملوا  رشومع أن الب
 .ليخلصنا إلينا ، وجاءتنا هب لنجدي يتخلى عنا بل بالحرل االلهعجي

 :ننابيه الفش ت-٢
 وطلب منه أن امبدع نًافناالأب  ستدعىا. يلاًو طسيسافرهذا الابن وبن وحيد، ا له ا أباصورنتلو 

قطت على هذه الصورة أشياء وبعد فترة س.  تم ذلكفعللوبا. يلة يراه فيها أثناء غيبتهرة جمويرسم لابنه ص
نه تجديد الصورة، ولكن الفنان  ماطالبان الفن استدعى... ؟فعلاًبن قد سافر لا يفعل الأب، وافإذا. امام تشوهتها

ويرسم  ولما عاد الابن أراد الفنان أن يمزق الصورة المشوهة. من الخارج ليعيد الرسمبن لاطلب عودة ا
 ليمة ولا تمزقها لأنها كانت تحمل يرة القدو الصيلجدد :  لهقائلاًلكن الأب اعترض بشدة . صورة جديدة

 ".ةيم نفس الصفحة القدفي الفنان الملهم رسم الصورة أعادوهكذا "  الحبيبيبناكل يوم صورة 
 وما معنى ذلك؟

الصورة إلى أصلها فلما شوهنا هذه الصورة نزل بنفسه وأعاد .  قد خلقنا على صورته ومثالهإن االله
 !!بته لنامح و لعظم حكة االلهفيا... رية ويخلق بشرية جديدةبش اليدون أن يفن

 :ملمعل تشبيه ا-٣
 به يلتقيإليه، وهكذا  يتنازل هوبير لا ينتظر أن يتصاعد الصغير إليه، بل لك واحإن المعلم الصال

 .عد إلى السماء بدونهنصحيل أن تمس  إذءلهذا نزل الرب من السما. ما يريدرح له شوي



 : تشبيه القشة والإسبستوس-٤
لكننا إذا ). بالخطية والدينونة(شة قابلة للحريق بقة البشرية ع الطبييشبه القديس أثناسيوس الرسول

 حين الإنسانوهكذا . شتعال حافظنا عليها من هذه النيرانلاستوس الغير قابلة لسبلإة بمادة افنا هذه القشغل
 .الدينونة وهلاك الأبدية، ويحفظه الرب لأبدية سعيدة معه  نارييتق" يلبس الرب يسوع"

 على الله شكر"خلال هذه التشبيهات الجميلة  قديس أثناسيوس عن أهداف التجسدعبر ال اوهكذ

 .)١٥: ٩انية لثكورنثوس ا( "هاعطيته التي لا يعبر عن
 


